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: دمة المق
فيتدرسالتيوالمثيرةوالممتعةالجميلةالعلوممنالنفسعلميعد

فيخاصةالنفسعلميدخلالتخصصاتمعظموفيالجامعات,

علاقةأيالروايةلأحداثفليسوالاجتماعية,والنفسيةالطبيةالتخصصات

النفسيةوالحالاتبالرعبعلاقةلهالعلمهذاأنلتعتقدولاالنفسعلمفي

كنتفإذاالعلم,هذاأوالتخصصهذامنلتخويفكوليسوالغموض,

روايتيفيأدخلتهانماتخاف,ولافيهواصلتدرسهأوالعلمهذاتحب

الرواية.بطلةتحبهاكانتالتيوالرعبوالمغامرةالغموضلتعزيز
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ل:
مدخ

الرواية،فيحدثتالتيالأحداثمعظم

بعيد,زمنمنذحقيقةًالواقعفيحدثت

مختلف,شخصمعحدثتحادثةكللكن

)سديم(.الروايةبطلةمعكلهافجمعتها
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علىحلة،أجمللترتديالصباحشمسعليهاتشرقجميلةمدينةأفياءفي

فيالسكان،اكتظاظعنبعيدةوالخفايا،الحكاياتمنالكثيرأطرافها

أبيالصغيرة،وعائلتيفيهاأعيشالمدينةأطرافعلىالكائنمنزلنا

تسقينامنزل،ربةتعملحنونة،طيبة،انسانةأميالبلد،خارجمغتربٌ

سنتينقبلأبيغابأنمنذرعايتهاتحتنحنالكثير،حنانهامن

الجامعةفيأدرسعاماً،٢١العمرمنأبلغسديموأناتقريباً،ونصف

وكلتخصصيوأحبذكيةوأناالنفس،علمتخصصالثانيالمستوىفي

يشدنيماوأكثرالمجالاتجميعفيالقراءةهواياتيمنبه،يتعلقما

يقوالمليئةالغامضةالمواضيع والمغامرة.بالتشو

يل،شعرامتلكالشيء،بعضنحيفةالطولمتوسطةفتاةأنا وعيونطو

دائماً.لييقولونكماأميأشبهاللون،حنطيةبشرتيعسلية،

١٨العمرمنتبلغسنواتبثلاثتصغرنيصابرينالأولىأختانلدي

عبدأخيولديسنة،١٢العمرمنتبلغمناأصغرعلياوالأخرىسنة،

الأببمثابةلناكانالذيسنة25العمرمنيبلغالأكبرالأخالرحمن

المدينة،منقريبةمستشفىفيممرضيعملوالذيأبي،غيابوقت
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الجامعةنفسفيمعييدرسسنة٢٠العمرمنيبلغتركيالآخروأخي

آلي.حاسبتخصص

ومتعب،مشمسيومٌالحارة،الصيففصلأياممنجديديومفي

الجسدلغةبعنوانكانتمحاضرةآخرأخذناأنبعدالجامعةمنعدتُ

متعبةوأناسريريالىوصلتحقاً،فيهااستمتعتالتيالعيونوتحديداً

ومرهقة.

سديم!أمي:

تفضلي.أميأهلاًأنا:

ومرهقة!جائعةأنكِيبدوالغداء،طعاملكِسأحضرأمي:

لكِ.شكراًأمينعمأنا:

فقط.ارتاحيأنتِحالاًبالطعامسآتيأمي:

لغةعناليوممحاضرةتذكرتثمسريري،علىوجلستطعامي،تناولت

أخذكلماعاداتيفمنأكثر،الموضوعهذاعنسأبحثوقلتالعيون

أحضرتفيها.وأغوصأكثرلأفهمهاالإنترنتفيعنهاأتصفحمحاضرة

غامضغلافهكتابشدنيالموضوع،عنلأبحثالحاسبجهازي
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الموضوعأتجاهلأنأستطعلم"،بالأحمرممزوجةسوداءعيونٌ"بعنوان

فيالغوصأحبلكمقلتكمافأناللغايةمشوقاًيبدوالكتابوغلاف

المواضيع.هذه

غلقفجأةقراءتيمنتصفوفيالكتاب،واتصفحاقرأبدأتُ الجهاز...أُ

رأيتها!للتوممتلئةطاقتهزالتماترى؟ياالجهازبالما-

مجردفهذاذلك،ألحظلموأنابسرعةتنفذُكانتبطاريتهأنيبدولا!لا

وشحنته،بالجهازالسلكاوصلتالشاحن،عنلأبحثذهبتمني.وهم

الجهاز،فيتصدرقبلمنأسمعهالممفهومةغيرأصواتاًيصدرالجهازبدأ

ما!عطُلٌبهأوالضجيجهذايُحدثنفسهتلقاءمنالجهازأنيبدو

المجال.هذافيويدرسبالأجهزةيعلمفهوتركي؛أخيسأخبر

الممكنمنهلعطل،فيهالحاسبجهازيأنيبدوتركي!تركي!أنا:

يصلحه،لكيصديقكإلىخذهأوالعطل،سببمالترىتأخذهأن

بسرعة.واحتاجهفيهمهمعمللدي

فحصه.سأجربتقلقِلاأختيحاضرتركي:
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أنهأخبرنيأطلاقاً،يستجيبلابهوإذاليفحصهالجهازتركيأخذ

يقة،بهذهإغلاقهسببليرىللمهندسسيأخذه الجهازتركيأخذالطر

الصبر.بفارغانتظروأناالمهندس،إلى

وأخيراً.تركيعادتقريباًونصفساعةمروربعد

يعودولنانتهىقدجهازكأنيبدوسديمبخير:يبشرلاووجههتركي

سوىحلأيلديكِوليسبقوة،وتأثرتاحترقتشاشتهكان،كما

غيره.تشتريلأنتنتظريأن

لماذا؟بحزن:أنا

بوصليبدأكلماولكنالطرق،بكلإصلاحهصديقيحاوللقدتركي:

ثممتسارعأحمرضوءالشاشةوتصدرالكهرباءتمسهبالكهرباء،الجهاز

جديد.منينطفئ

بعطلأسمعمرةأولهذهالجهاز،ومعمعييحدثماأنمستغربةأنا:

لمذاكالعيونكتابموضوعلكنإصلاحه؛المستحيلوأنكهذا،

علىجلستحدث،عماحائرةوأناغرفتيإلىذهبتتفكيري،يفارق

الإنترنتتصفحتالسرير،علىيرتميكانالذيهاتفيأخذتسريري،
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أينماالقراءةأكملتأخرى،مرةالموضوعوذاكالكتابعنلأبحث

"إنكِمحتواها:وكانالأحمرباللونمكتوبةمميزةعبارةلتستوقفنيتوقفت،

ٌ ذلك"علىمصُرةوأنتِمنعناكِنحنكثير،عناللقراءةمتشوقة

قصصفيالعباراتبتلكسمعتقدلأنيتلك؛للعبارةأهميةأيأخذلم

أكثرالقصةولجعلالقارئلإخافةفقطالخيالمنالمستوحاةالرعب

وفجأة…قراءتي…أكملترعباً.

يةسقطتفجأة! هناك،فترةقبلوضعتهاالتيالدولابعلىمنالمزهر

المفاجأة…كانتولكنلمكانهالأرجعهاذهبتلأراها،بسرعةالتفت

يةكانت الأحمرباللونوملطخةسوداءأزهارهاالشكل،غريبةالمزهر

يةهذهأحضرمنمستغربة:أناالقديمة،بجانب هنا،إلىالغريبةالمزهر

لالكناشترتها،أميأنأومقلب،بيتفعلأنتريدأختيأنيبدو

فهذابالموضوعكثيراًأفكرلمالألوان،وهذهالشكلبهذاتشتريهالنأمي

الحماسويزدادالكتابقراءةأكملأنفقط،يهمنيمايهمني،لا

يق أيضًاأخرىعبارةصادفتنيبالقراءة،تقدمتكلماوالغموضوالتشو
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سوفوإلاتكملِ"لافيها:مكتوبالدممنهيتساقطالذيالأحمرباللون

تندمين".

كثيراًالغوصوأحبأكملبأنشعورداخليفيلأنكثيراًأهتملم

وفجأةقراءتيأكملتاستمتع.تجعلنيوجراءةاستطلاعحبوعندي

لاجسديولكنالمشكلة،مالأرىقمتغرفتي،منالأنوارانطفأت

علىوقفتوأخيراًأقف،أنقوتيبكلوحاولتحاولتيحتمل،

اليوم؟!بيماذاترتجف،وهيأقدامي

بدايته؟!منالنحساليومهذاوما

غرفتي.إلامضيئةكلهاالبيتبأنوتفاجأتغرفتيبابفتحت

المشكلة؟!ماغرفتيانطفأتلماذاأمي!أمي:ناديت

بالها؟ماسديمغرفةمفتاحتفقديصابرينأمي:

حصلأنهيبدوأحد،يغلقهولممفتوحالكهرباءمفتاحسديم!صابرين:

ناديتقلقِلاعندك،المصباحفيالتماس يصلحه.لكيتركيسأُ

الكهرباءمفتاحاطفئتالمصباح،ولعقدبهواذاغرفتيالىعدتُ

منأخرىمرةخرجتبعدهاأيضاولعتهثممشكلة،يوجدلاأنهلأرى
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أخرىمرةلغرفتيعدتثمأصلحتها،قدأننيلصابرينأقوللـغرفتي

بفتحهقمتأننيمتأكدةلكننيأخرى؛مرةانطفئقدبالمصباحواذا

المشكلة،مايرىلكيتركيلأناديذهبتالغرفة،منخرجتحينما

ولعقدبالمصباحواذاالغرفةالىجاء

انطفئ.إنهقلتلماذامشكلة،أيفيهوليسوالعالمصباحتركي:

مرةوأخرينطفئ،وتارةتارةينفتحكانولكنهالمشكلةماأعلملاأنا:

المشكلة.ماترىلكياستدعيتكوأناانطفئ

بموضوعأفكروأناالغرفة،منوخرجودعنيثمخيراً،عساهحسناًتركي:

واذاأناديهمثمتنطفئأراهاأنامعقولغيرهذايحدثالذيماالمصباح

تأتيغريبةأصواتسمعتثملأستريح،سريريعلىاستلقيتتولع،بها

مفهومة.غيربكلماتكالغناءأصواتٌبي،الخاصالحماممن

مرةالأصواتتلكأسمعلمولكنالباب،وفتحتالحمامإلىذهبت

أننييبدويحدث؟الذيمافيه.أحديوجدلاهوكماوالحمامأخرى

متأخرة،والساعةالصباحمنذأنمولماليومكثيراًمتعبةلأنيأتوهم

علىاستلقيتالنشاط،متجددةوأناالصباحأصحوعلنيللنومسأذهب
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كلمنتأتينيالأفكارفقطالنوم،يأتنيلمولكنأخرى،مرةسريري

لعلنينقيهواءأشتمالسطحإلىلأصعدسريريمنقمتجانب.

ذاتبامرأةوإذاالليل،منتصفبعدالواحدةالساعةتمامفيأتحسن،

يلالثلج،كبياضأبيضشعر البياضذاكتصدقوالنجداً،طو

يلةوأسنانهاشعرها،فيوالطول هذاكسوادأسودووجهاوحادةطو

منتصفه،فييكنلمالقمرلأنجيداًملامحهابقيةألحظلملكنيالليل,

صدري،يسارفيتدبُالخوفعلاماتبدأتضوؤه،منالقليلفقط

للوراء،بطيئةخطواتأخطوبدأتعائلتي،تسمعهاتكادقلبيودقات

الليلمنالمتأخرالوقتهذافيهنابالكِماسديميالي:قالتوفجأة

الوقت؟هذاإلىمستيقظةِأنتلماذالتنامي،السطحمنالآنأنزلي

منالعشرينفيشابةفتاةوصوتعجوزصوتبينمتداخلصوتهاكان

الغريبة؟المرأةهذهومنمعي؟يحدثالذيماأفهملمعمرها،

لأجدببطءأخطووأنامني،بالقربخطواتوتخطوتتبعنيكانت

يةحافةفينفسي إذاالمخيف،وجههافيأنظروأناالسطح،منالهاو
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تحتللأرضسقطتلكنتللوراءواحدةخطوةولوتقدمتكنت

منزلنا.

غريبةالمرأةتلكشكلمنمذهولةوأناالسطحمنبسرعةنزلت

لأنأوهام؟هذهأمأتخيلأناهلمعي،يحدثالذيوماالأطوار

يل،اليومهذامنمتعبةوأناتأخرقدالوقت سريريعلىاستلقيتالطو

مماارتاحلعلياستغفرتالنومأذكاروقلتاللهذكرتخوفاً،أرتعدوأنا

علىإلاأصحىولمجداًعميقنومفيغصتهدوء،بكلأنامولعليمر،

رقة.بكلوجهيداعبتالتيالدافئةالشمسأشعة

سديم!تنادينيأميوصوتالظهر،قبلعشرالحاديةالساعةتمامفيقمت

سديم!

شديدبتعبٍأحسُوأناالسريرعلىمنقمتجداً،متعبةوكنتصحوت

لأجدغرفتيمنخرجتتوقف،بدوننهارليلأعملكنتكأنني

أمامي.أمي

مريضة؟أنكِيبدوبكِماسديمأمي:

سريري.منأقومكلمابدوارأحسُفقطأمييالاأنا:
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ئًالكسأحضروأناارتاحيأنتِأمي: لكيمسكنوأعطيكِلتأكليهشي

تتحسني.

يكةعلىجلست المرأةتلكأتخيلوأناالمنزلصالةفيكانتالتيالأر

لعلنيوجهيلأغسلالحمامذهبتالسطح.علىالبارحةرأيتهاالتي

سديمالحمام"مرِآةعلىبالدممكتوبةعبارةلاحظتوفجأةأتحسن

"أنصحكأناقريباًسيحدثعماانتبهي

بي،حلالذيالدوارمنالحمامأرضيةعلىأسقطوكدتخفت

أمي!وناديتالبابمقبضفيتمسكت

أمي!أمي!

،مهرولةجاءتأمي: وأمسكتنيابنتي،يابكِماسديميابكِماذاإليِّ

كتفها.علىاستندوأنايديمن

لترتاحي.غرفتكِإلىلنذهبأمي:

الذيماالحماملمرآةانظريفقطمعيحدثالذيمايهمكِلاأميأنا:

عليها.مكتوب
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المرآة،علىشيءيوجدلاتقصدينه،الذيماسديم،ياعبارةأيأمي:

مريضة.أنكِتعرفينوكماجداًمتعبةأنكِيبدو

علىشيءيوجدلاأنهأصدقهاولمأتأكد،لكيأميبعدالمرآةإلىنظرتُ

يحدث؟!الذيماولكنعبارة،أييوجدلانعمالمرآة.

معييحدثلماذاأنهار،أكادأتوهم،أوأتخيللاوأنابنفسيرأيتهاأنا

فقط؟!أنا

غرفتكِ.منتخرجيأوتتحركيولاالسريرعلىهنااستلقيأمي:

رجاءاًأتخيلولامريضةلستفأناأمييالالهاوقلتأمييدأمسكت

صدقيني.

أكثر.لاوتتوهمينمريضةأنتِسديمأمي:

ياانتبهيمحتواهاوكانالمرآةعلىالعبارةتلكرأيتبلأمييالاأنا:

قريباً.لكسيحدثعماسديم

بسببأتخيلوربمامريضة،أنيتعرفكانتلأنهاأقوللماأميتهتملم

ثمعميق،نومفيغطيتاستيقظت.أنمنذأصابتنيالتيرأسيحمى

تحسنتولكنيقليلاًيؤلمنيورأسيعصراًالرابعةالساعةتمامفيصحوتُ
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أصحولعلنيقهوةكوبمنهالأطلبعليالأختيذهبتالشيء.بعض

طاقتي.وتتجددأكثر

القهوة.منكوباًليتحضريأنيمكنكهلعلياأنا:

حالاً.لكِسأحضرهوأناارتاحيأختيحاضرعليا:

عليا.شكراًأنا:

يكةعلىجلست ترى؟ياأفعلماذاومملكئيبالوقتأفكر،وأناالأر

كئيبةصارتالتيغرفتيمنوأخرجالصالةفيهناأجلسأنقررت

بعضنامعنتحدثجلسناولها،ليقهوةكوبينعلياأحضرتومرعبة.

بصوتالمسجدصدحالليل،حلَّحتىأخرىومواضيعدراستهاعن

قرأتثمالمغرب،وصليتلغرفتيذهبتلنتوضأ،قمناالمغرب،أذان

منتذهبوالكآبةالرعبولعلقلبي،ليرتاحالقرآنمنصفحات

صندوقفتحتسريري،علىجلستالقرآن،قراءةأنهيتغرفتي،

صحتي،وعلىعليّتطمئنأروىصديقتيمنرسالةلأرىالرسائل

لاليقالتمعي،حدثعمالهاقلتالساعة،قرابةوتحدثنابهااتصلت

حياتهفيالشخصعلىتمرأوهامبعضفقطهذايتكررلنتخافِ
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علىالجوعبقرصةشعرتالمكالمة،وأنهيتأروىودعتأحياناً.

الأكل.شهيةفاقدةكنتُفقدالصباحمنذآكللممعدتي،

عبدوأخيوصابرينعلياوأختايأناوتناولناالعشاء،طعامأميقدمت

غداًامتحانلديهيعود،لمتركيأماللتو،المستشفىمنعادالذيالرحمن

استأذنكملهموقلتأميثماللهوشكرتشبعتأصدقائه،معيدرس

لأرتاح.لغرفتيسأذهب

ناديني.بشيءاحتجتنيوإنمتعبة،فأنتِأختيلتذهبيحاضرعليا:

أيضًا.أنانادينيأختينعمصابرين:

الأحوال.كلفيمعيأنكملكمممتنةفأناأخواتيشكراًأنا:

السرير،رأسعلىظهريوسندتُسريريعلىوجلستُلغرفتيذهبتُ

ممتعكتابعنأبحثوظللتالكتروني،كتابلأقرأهاتفيفتحت

أقراءهأنقررت(.مرئيةغيرهرولاتبعنوان:)كتابصادفنيلأقراه.

رائع.أنهيبدواسمهومنإعجابي،ينالمالأنه

والأشياءالبشرخفاياعنيتكلمطبيعيشيءالمقدمةوكانتاقرأبدأت

واستكملتوأكثرأكثرالكتابشدنيالوسيع،الكونهذافيالمرئيةغير
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يقه،منالكتابينتهيألاأتمنىالقراءةفيتقدمتوكلماالقراءة، تشو

يناديني…الخارجمنصوتاسمعقراتيمنتصففيأنابينما

غرفتيمنخرجتالرحمن،عبدأخيكصوتالصوتهذاأنيبدو

يلٌالقوامضخمرجلٌالمرةهذهأرىبيوإذاعليه،لأرد وسمين،طو

منباستغراب،إليهأنظروأنابرهة،انتظرتللخلف،ملُتفتكانولكن

وكلهناليسأبيلكنأبي،صديقهوهلترُى؟ياالرجلهذا

يقتربناحيتييلتفتبهوإذاتفكيريقطعبذلك،يعملونأصدقائه و

ملابسيرتديأنهفقطألحاظها،لمالتفاصيلقليلوجههكانمني،

يلأبيضوشعرهقدمه،أسفلحتىرأسهمنسوداء يغطيجداًطو

ببطء.منييقترببالكامل،وجهه

منييقتربوهويسمعني،أحدلالكنوصرخت،نفسيأتمالكلم

بعدها.معيحدثماأشهدولمالأرضعلىدائخةسقطتأكثر،

سديم!كتفي:علىيربتُوهوالرحمنعبدأخييدعلىإغمائيمنصحوت

أكنلممعكِ؟حدثالذيماالأرضعلىملُقىهنابالكماسديم!

قليل.منذمعيحدثوماالقوامضخمالرجلذلكأتذكروأناعليهلأرد
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وأقوم.عليهلأستندبيديالرحمنعبدامسك

يرام؟ماعلىتبدينلاحدث،الذيماباستغراب:الرحمنعبد

ُولمهنا،دائخةكنتأعلملاأنا: فوقويديكصوتكعلىإلاأصح

معي،حدثماتصدقلنأنكيبدولكنلك،سأقولنعمكتفي.

معي.حدثوماذاشكلهلهأصفوبدأتهنا...ضخمرجلرأيت

تعبانةأنكِأخبرتنيأميلترتاحي،لغرفتكِاذهبيسديمالرحمن:عبد

الفترة.هذهكهذهأشياءوتتوهمين

لأنيفيهأصرخمرةأولهذهكانتوقدالرحمن،عبدبوجهصرختُ

ُأحترمه أقولأنايصدقنيأويفهمنيأحدلالماذاأبي،بمعزةوأعزه

ٌأحدولامعييحدثماهذاالحقيقة مريضةإنيتقولونفقطبي،مهتم

كذلك.لستأنالاأتخيل،وأنيومجنونة

المكان.وغادرتلهأهتملموالريبة،الشكبعينليينظرالرحمنعبد

ئًاعينيأغلقتلأنام،ذهبت ئًا،شي غرفتيأعلىمنبصوتوإذافشي

يقول:يكلمني أنظروأنابخوفعينيفتحتسديم،يااصحيسديمو

صوتيشبهذاتهبالصوتوإذاهناك،أحداًيوجدلاالغرفة،لأعلى
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يكونلنسيأتيفالذيلنفسكانتبهيسديميقول:العمرثلاثينيشاب

تخافي.ولامعكِفأناالحذرتوخيلكِ،جيد

أنت؟منوأراك،نتحدثودعناهنا؟إلىأنزلأنت؟منبخوف:أنا

قلبييمزقوالخوفأنت؟منفيهأصرخوأناكلاميعلىرديوجدلا

يحدث؟الذيما

غلبنيحتىتصدقلاأشياءمنمعيحدثماكلوأتذكرأفكرظللت

النعاس.

أنقررتعصراًوالنصفالرابعةالساعةكانتالخميسيوممساءفي

وأرتاح،الماضيالأسبوعفيحدثماأنسىلعليالمنزلمنأخرج

صلاةحينإلىالحديثأطرافتجاذبناأروى،صديقتيإلىذهبت

لأدخل.منزلنابابفتحتالمنزل،إلىوعدتودعتهاالمغرب،

يارتكِجاءمنانظريانتظارك،فيكنابكِأهلاًسديمأمي: عليأملز

الجامعة.فيزميلك

بحضورك.أسعدتناعليأمأهلاًأنا:

يارتي.تفرحيلمأنكِيبدوعلي:أم لز
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فهذهمنزلنا،إلىتأتيأنعاداتكممنليسأنهاستغربتفقطلالاأنا:

لكِ.مرةأول

وتقبلواتفهمونيياريتمهمبموضوعجئتأناسديمأمياطبعاًعلي:أم

فيه.

علي.أمأختيخيرسديم:أم

وذكائها،وشخصيتهافيهاومعجبسديمابنتكميحبعليابنيعلي:أم

ماوأرىسديملأرىلكمجئتوأناالجامعة،فيالتقواماأولوأحبها

الأمر.هذابخصوصردكم

عليأمتقولهكانتماأسمعلممضى،ومايحدثكانبماشاردةًكنتُ

لأمي.

به.الزواجوتريدينعليتحبينهلعلي،أمقالتهبمارأيكماسديمأمي:

جاهزةلستالآنالموضوعفيأفكردعينيلا!لاها؟شاردة:أنا

للزواج.

10بعدولووسننتظركِعليكابنيفأنتِابنتيياراحتكِخذيعلي:أم

إليكم.آتيأنقبلعليقالهماهذاسنوات
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ولممعيحدثوماذاالضخم،الرجلبذلكوتفكيريلغرفتيعدتُ

وأمه.عليزميليلموضوعأهميةأيأعطي

النهائية،اختباراتناقبلاجازةيومآخراليومذلكالجمعةيومصباحفي

نصيةرسالةوأرسلهاتفيلأفتحقمتعلي،زميليأمكلامتذكرتُ

أمصحيحهوهلالأمربذلكردهوأرىالموضوعمنأتأكدعليلزميلي

ايضًا.أتخيلكنت

تلقيتإذاعليّردمهم،بموضوعمعكسأتحدثعليعليكمالسلامأنا:

رسالتي.

تقلقِ.لابهسأساعدكِالموضوع،هوماحالكِ،كيفسديمأهلاًعلي:

أستطيع،لاسامحنيلهجاهزةلستُأناالموضوعلذاكبالمناسبةأنا:

ياتيأهمفدراستي حالياً.بالزواجأفكرلافأناأولو

زواج؟!وأيموضوعأيعنتتحدثين،ماذاعنأفهمكلاأناعلي:

معفيهأمكتكلمتالذيالموضوعأهملتأونسيتقدأنكيبدوأنا:

البارحة.أمي

أمك؟!أمي!علي:
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قبل.منبهاتعرفيناولمأمكتعرفلاأمي

أميمعوتكلمتلمنزلناالبارحةجاءتأمكتقول؟ماذاعليأنا:

وتريدني!تحبنيوأنكزواجنابخصوص

ولممتأكدأناإليكمتأتيلمأميمعكِ؟!يحدثالذيماسديمعلي:

امرأةأنهايبدومنزلكِ.نعرفلاونحنأبداًعنكِقبلمنأخبرها

تتخيلين.أنكِأوغيري،آخروعليأخرى

تأتيلمصحيح؟أهذاعلي.قالهمماومستغربةمذهولةوأناهاتفيأغلقت

معييحدثالذيمااللهياجاءت؟!التيالمرأةمنترىياهناإلىأمه

تلقىمنلييعترفأنيريدلاعليأنأماتخيل،أمحقاًجننتأناهل

خرجتالبارحة،معناكانمنهيأميواسألسأذهبنعمنفسه؟

أمي.غرفةنحوواتجهتغرفتيمن

اجلسي.سديمياتفضليأمي:

أمتدعىامرأةأمسيومجاءتهلبموضوع.أخبركأنأريدأميأنا:

علي.وزميليأنازواجناموضوععنمعكِوتحدثتمنزلناإلىعلي
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لأندعاكِالذيماامرأة،أيتأتِلملاتتحدثين؟عمَباستغراب:أمي

الكلام؟هذاتقولي

هليحدث،لمالأمرأنأتوقعأكنلمأمي،قالتهمماأنهاربدأتأنا

بعضكمامعوهيأنتِأميياكنتِبلاإلينا،أحديأتيلمحقيقةهذه

هذا؟كلأرىأناإلالماذايحدث؟الذيماأميياآهتتحدثان.

ًوسقطتُ أمي.سريرعلىمنباكية

موافقةكنتُأنسألتنيأنتِذلك،منتأكديأميياحار:ببكاءأنا

لا؟أم

مريضةِأنكيبدويومينمنذأحدأيأقابللملكِقلتُسديمأمي:

صحتك.علىنطمئنلكيطبيبإلىوتحتاجين

لاأنتمطبيبإلىأحتاجولامجنونةلستأنالابعصبية:وقفت

لاوأنتموأسمعأرىممايومكلأتعذبالذيأناولكنتصدقونني،

مجنونة.لستأناتسمعون.ولاترون
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ومنهارةتعبانةوأناغرفتيإلىوتوجهتأبكيوأناأميغرفةغادرتُ

همأمحقاًجننتهليحدث.كانماأدريولستحدثمماحقاً

يصدقونني؟!لا

بأروىالتقيتُالجامعة،إلىوذهبتتجهزتالتالياليومصباحفي

علىتربتكانتالأقلعلىولكنهامعي،يحدثعمالهاوشكوت

كانتلكنهامعنا،يحدثقدوهذاسيمرالأمرأنعليّوتطبطبكتفي

يحدث.بعدهاماتنسينيأنتريدكانتفقطأعرفها،أناتصدقنيلا

الجامعة.باحةفيبعليالتقيتُ

سديم.الخيرصباحعلي:

الامتحان.قاعةباتجاهومشيتعلي،النورصباحأنا:

ماذاعنأفهملممعكِالبارحةحدثماذاانتظريسديم!سديم!علي:

أخبريني؟تتحدثينكنتِ

ًوكنتُفقط،وأمكبكحلمتُأناعليياالموضوعانسىأنا: تلكمرهقة

وداعاً.البارحة،قلتهماعلىسامحنيأقول،كنتماذااعلمفلمالليلة

تشائين.كماحاضرعلي:
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قدكنتُالمنزل،إلىوعدتُالجامعةغادرتُالامتحانأنهيتأنبعد

مكانيلأنهاغرفتيإلىذهبتوكالعادةالبارحة،ليحدثمماتحسنت

معأتحدثجلستودراستي.هواياتيوأمارسفيهأرتاحالذيالوحيد

منوغيرهاليومامتحانوعنمعهموأضحكالهاتففيأصدقائي

لي.حدثماونسيتُأعيشهكنتماجوغيرتُالمواضيع،

منآتيهأحمرلونهاحادةبسكينةوإذاخزانتي،منملابسيلأغيرقمتُ

مابأحدأحسوفجأةعنها،لأبتعدنفسيتحملنيلمنحوي،تتجهالحمام

الأرض،علىلأسقطللسكينةتفادياًالأخرىالجهةإلىيدفعني

معيسيحدثكانالذيمااللهياخزانتي،علىالسكينةتلكواغترست

أصابتني!السكينةأنلو

ماتصيبني؟لكيلاعنهادفعنيالذيومنالسكينة؟تلكجاءتأينمن

أفهم،لايحدثمماأكثرأنهاريومكلكنتفقط!معييحدثالذي

لاوالعائلةوأميالله,ياأحمينييحدث،الذيماتشاهدأنتاللهيا

المرةهذهلكنوأتخيل؛جننتإننيوتقولمعييحدثماتصدق

السكين.بأمرلأخبرهاسأذهبأميتصدقنيلكيالدليلعندييوجد
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أمي.وناديتخرجت

ماذا؟أمي:

معييحدثماكلوأنمجنونةلستأنيعلىالدليلسأعطيكأميأنا:

الىوأخذتهاخزانتي،علىالمشؤومةالسكينةتلكلترينتعاليحقيقة,

يقنافيوأميوأناغرفتي، تقتلنيأنالسكينةهذهكادتنعملغرفتي:طر

عنها.دفعنيماأحداًولكننحوي،الحماممنمتجهةوجاءت

الغرفة.الىوصلنا

تتحدثين؟سكينةأيعنأمي:

وحتىموجودةتعدلمالسكينةوتلكالخزانةنحوالتفتهذ.....أنا:

شيء.يصبهالمالخزانةوكأنوجود،لهليسفيهااغترستالذيالمكان

أمشئتالطبيبإلىوسآخذكتتخيلينأنكِلكِقلتُأناسديمأمي:

أبيت.

تذكرينولاقريباً،شيءكللكِوسأثبتمجنونةلستأنالكِقلتُأنا:

أمي.ارجوكِأخرىمرةالطبيبسيرةلي
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القبوإلىنزلتبه،لأقومبحثولديالصباحقمتجديديومصباحفي

عنبحثتالجامعة.بحثلإنجازالقديمةكتبيعنلأبحثمنزلناتحت

انتباهيشدالقبومنخارجةوأناوجدتهم،وأخيراًوالكتبالملازم

عيونهاتقريباًسوداءقطة20عددهاكانالصغيرةالقططمنكبيرعدد

بيوإذاالقبو،بابنحوبطيئةبخطواتاخطووأنانحويتتقدمحمراء

أصيحوأناوجهيعلىالقططتلكانقضتوفجأةبالجدار،أصطدم

الشعرذوالضخمالرجلبذلكوإذايسمعني،أحدولاصوتبأعلى

يقتلهمالقططنحويتقدمالأبيض تلكبنفسالآخر،تلوواحداًو

خزانتي.علىانغرستالتيالسكينة

معكِأناسديمياانهضيلي:وقالبحدةالضخمالرجلذلكلينظر

الجدار.فياختفىثمدائماً،

حقيقة؟أمحلمهذاهلمعييحدثكانماأصدقلم

الجدار.فيالرجلاختفىوكيفالقططتلكجاءتأينمن
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ية،سديمأناأنيأصدقلموأبكي،أبكيوظللترأسيعلىمسكت القو

منهارةوأصبحتضعفتقط.تضعفلمالتيوالمغامرة،للغموضالمحبة

يوم.كللييحدثمما

ليسكامل،شهرهذهحالتيعلىظللتُأقفله.لمحتىالقبوغادرت

منها.أخرجولمالأوهامبهذهكنتبلللحياةطعمأيلدي

السطحإلىصعدتعصراًالثالثةالساعةتمامفيالأياممنيومفي

التيغرفتيعنبعيداًفيه،الصعداءواتنفسوالراحةبالهدوءلأشعر

شهرمنذوقتيمعظمفيهاأجلسأعدلمأنيلدرجةمشؤومةأصبحت

إلىدفعييحاولبشخصٍوإذاالسطح،حافةعلىجلستُكامل،

قبلالمفاجأة,كانتهناولكنالمنزل،باحةأرضعلىلأسقطالأمام

لكيلاتنقذني،أنوتريديديتمسكإليّيدهاتمدبيدإذاأسقطأن

رداءترتديامرأةجانبهوكانتالضخمالرجلذلكبهوإذاأسقط

للأعلىالرجلذلكشدنيدامية،حمراءعيونسوىمنهاأرىولاأسود

فناءأرضعلىلتقعالسطحعلىمنالمرأةتلكيدفعبهوإذاوأنقذني
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ذهبتأيناعلملاالأرض،علىمنوتبخرتالمرأةتلكسقطتالمنزل،

قتلها.الرجلذلكيبدو

يقتلها.بإنقاذيالرجلذلكشأنوماالمرأةتلكمنترُىيا و

مرة؟كلفيتساعدنيلماذامني؟!تريديوماذاأنتمنأنا:

نفسيلأرىالسطح،منبيواختفىيديمنوأمسكنيعليّيجبلم

الكثيرفيهالأحمر،باللونأنواروكلهكالكهفومخيفمظلممكانفي

بيدي،ممسكوهوالمكان،فيتتجولسوداءوقططالمعلقة،الجماجممن

ذلكفيبيويذهبقوةبكلممسكنيوهويده،مسكةأقاوموأنا

وقلتيديهمنيديوأفلتُقوتيبكلواوقفتهالمظلم،الكبيرالكهف

مني؟تريدوماذاأنتمنأجبنيله

عمرمقتبلفيوسيملرجلشكلهتغيروقدجهوريبصوتأجابني

يكفيني.وهذامعيفأنتِتقلقِلالي:وقالالثلاثين

وشأني.دعنياتركنيأرجوكمني؟تريدوماذاأنتمنلكقلتأنا:

بهذاأحدقبلمنمثلهأرىلمشابوكانعينايإلىينظروهوليقال

سديم!أحبكِأناالجمال:
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أنا:...

إلىأرجعنيهنا،إلىبيجئتلماذاله:وقلتقوايكلجمعتثم

أنتمنأمي،ومنمنيإذنبدونتأخذنيأنحقكمنليسعائلتي،

أنت؟منالشريرأيها

يهماكلوهذاالجن،عالممنأناسديميابصراحةالرجل: عالمي،هوتر

القليل.إلاتريولم

دعىأنا أنمنذبي،الخاصالكتابقرأتِأنمنذوأحببتكِلوراس،أُ

وعندماتريني،لملكنكِأراكِ،وأناالشخصيحاسبكإلىنظرتي

كثيراً،بكِفأعجبتُالحمام،مرآةعلىوأنتِالثانيةللمرةلوجهكنظرتُ

حاولتلأنكِقتلكِ،ويحاولونيحاربوكِالجنوعالمأحببتكِأنومنذ

أحببتكِأنيبلةالطينزادوماالخفي،عالمهموعنعنهمتتطفليأن

الأنس،منبشخصأتعلقأنيردونيلاذلك،يريدونلاوهم

قتلكِ.أرادواجميعهم

أطفئتهمنأناالشخصي،حاسبكأغلقعندماقتلكبمحاولةبدأعالمي

حتىبتعطيلهقامواالذينوهمأتذكرين؟الكتاب،ذلكقراءةتكمليلكيلا
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حدثمالهيحدثكهذهكتبيقرأشخصوأيالقراءة،تكمليلا

يدخلالذيأنوبصراحةعنكِ،دافعتمنأنالكنواسواء،معكِ

قتلكِأرادواوعالميعائلتيفأعوانيميت،سوىمنهيخرجلنعالمنا

لكِحبيدرجةمنبالمرصادلهمكنتُلكنوتكراراً؛مراراًوحاولوا

فيكِ.وجنوني

تلكقتلحاولتعندماأتذكرينهذه،بيديقتلتهانعمزوجتي،قتلتُ

تنالأنتريدكانتزوجتي،هيمنزلكمسطحفيكانتالتيالمرأة

لكِ.حبيبسببمنكِ

ياساعدنيأحلم،أناأمحقيقةهذهوهللوراس،قالهممامذهولةأنا:

تائهة.فأناالله

بابعلىاغترستالتيالسكينةتلكوترينتفكيري:صوتهقاطع

ليقتلكِقبيلتنارئيسمنمرسلةهذهتقتلكِ،أنتريدوكانتخزانتكِ

أيضًا.

بها،قتلكِأرادواالتيالسكينةبنفسقتلتهاأنا،قتلتهاالتيالقططوتلك

يصيبكِ.قدسوءأيمنعليكِوحفاظيلكِحبيمدىليفهموا
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علىالتيبالجملةسيحدثبماوبغلتكِالقراءة،تكمليألاهددتكِمنوأنا

ظهرمنوأناالليلة،تلكغرفتكِفيمعكِتحدثتمنوأناالحمام،مرآة

صورتيتلكتكنلمالأرض،علىووقعتيالدوارأصابكِعندمالكِ

عليكِ.لأطمئنإليكِجئتعندماعائلتيمنأحداًيعرفنيلكيلاالحقيقية

لاوأناهينعموأقولعنها،يتحدثكانحادثةبكلوأفكرصامتةأنا:

يحدث.الذيماأصدق

سديم،بكِماذايقول:وهوأخرىمرةالجهوريصوتهتفكيريشتت

أقول؟مامصدقةلستِأنكِأوتفكري؟بماذا

معي.حدثهذاكلنعمبخوف:أنا

أحببتكِ؟كماأحببتنيهلمنكِأسمعأنأريدالآنلوراس:

الآن؟أناأينعقلي:تراودوالاسئلةفقط،خائفةأناكلمة،بأيأتفوهلم

معي؟يحدثالذيوماحقيقي؟هذاوهلهذا؟ومن

مجنونة!أناحقاًالغامضة؟الكتبوكلالكتب،بذاكتدخلتلماذا

أتحبينني؟ردكِماسديملوراس:
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أوحبك،علىقادرةغيرأناله:وقلتقوةمنأملكماكلاستجمعت

الأنس،عالممنوأناالجنعالممنفأنتالموضوع،بهذاحتىالتفكير

لنأناأتركهم،ولنعائلةفلديأكثر،لتفكرربماالشيء،هذايعقلولا

لوراس.منكالزواجأريدولاأحبك

أنيلدرجةأجلكِ،منعالميوحاربتأحببتكِولكنيبحزن:لوراس

الجن.منلكِيترصدكانمنوكلزوجتيقتلت

اليومذلكفيبشيء،وسأخبركِللأبدأحبكِوسأظلسديمياأحبكِأنا

وأميبصورتهامتمثلعليأمأناكنتأمكِإلىعليأمجاءتعندما

الزواجموضوععلىردكِمالأرىبهمتمثلناأمكِ،بصورةمتمثلةكانت

موضوععنأنتباهكِولأشدلا،أمتتزوجينأنمستعدةكنتِوهل

كنتيولكنكِالغامضة،الكتبقراءةوتنسينبهتفكرينحتىالزواج

كهذا.لموضوعبالاًتعطِولمالقراءة،وواصلتيعنيدة

وأرى.أسمعمالهولبكلمةاتفوهولمصامتةكالعادةأنا:

حبفيتقعيأنالمستحيلمنوأنهبه،تفكريماأتفهمأنالوراس:

صاحبةفأنتِلكِيعودالأمروهذاالجن،كعالمآخرعالممنشخص
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وسأظلكثيراًأحبكِأنيلكِ:أقولارجعكِأنقبللكنالقرار،

جميعأفشلوسأظللغيريتكونلنليتكونِلمإنلكنكذلك،

يقي،يعترضشابأيمنزواجكِ دائماًوأحميكِأساعدكِوسأظلطر

وللأبد.معكِفأنا

الطبيعيةحياتكِتعيشينوسأدعكِأخرىمرةلكِأظهرأوآتيلن

تشائين.كيفما

أليكِ.سأشتاقسديمحبيبتيوداعاً

المكانذاكمصدومةغرفتيوفيسريريعلىوأناوفتحتهاعينياغلقتُ

منيومفيأنلأصدقأكنلملوراس،قالهاكلمةكلومنالمرعب

ئًاليسيحدثالأيام كهذا.شي

يقالغموضمواضيعمنوخاصةكثيراًأخافأصبحت وعالموالتشو

ومنالجنعالممنسوءيمسنيألاودعوتهربيإلىتقربتُالجن،

النفسعلممنالجامعةفيتخصصيغيرتأنيلدرجةوعائلته،لوراس

سببالأشياءوهذهالنفسعلمتخصصلأنآلي،حاسبتخصصإلى

رائعالتخصصأنصحيحالمخيفة،المواضيعوهذهالمجالهذادخولي
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جميلوشيءبالحماسمفعمالجامعةفيتخصصكأيجميلوتخصص

منيوأكبرتخصصيمنليسبشيءأستخدمهكنتأنالكنوفريد،

المواضيعبهذهتعلقتالتيأنابسببيكالعقدة،ليكانفقدقدراتيومن

الجن.وعالموالرعبللغموضوحبي

يتقدمعندمابالزواجمراراًاقناعيأميحاولتالآن،إلىأتزوجلمأيضًا

يصيبهملوراسأنمنخائفةكنتُفقدرفضتولكنيلي،أحدهم

بسببيرجلأييتأذىلكيلاأبداً،أتزوجَألانفسيعاهدتُبأذى.

بقولأكتفيفقطكنتُالسببعنتسألنيأميكانتلوراس،وسبب

الحاسوبفيدراستيواصلتالزواج،أريدولاالرجالأحبلاإني

لي.حدثماكلونسيت

الجن،تخصالتيالمواضيعقراتيتركتأنبعدطبيعيةحياتيأصبحت

اللياليمنليلةفيأجدهبيوإذافيه،متعلقشيءوكللوراسونسيت

فأناشيء،كلعلىسامحينيسديمحبيبتيلييقولوهومنامي:في

أنلكِالأخيرةوصيتيلكنأحبكِ،وسأظلوللأبدهنامنسأذهب
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أسعدزوجكِمعوتعيشينتتزوجينوأنسعادة،بكلحياتكِتعيشي

سديم.وداعاًأحد،ولازوجكِولاأنتِلاأوذيكِلنالأيام

وابتسملوراسقالهماأسترجعوأناالكابوس،ذلكمنمفزوعةصحوتُ

عالممنأحداًيقتلنيلكيلاساعدنيمنأنهقلبيأعماقمنأشكرهوأنا

لخطبتي.يتقدمشخصأييؤذيلنوأنهالجن،

ثمحلمي،واحققالحاسوبقسمفيدراستيأواصلالآنأناوها

ياهفأهدانيلوراسأرسلاللهوكأنالجامعة،فيزميليبعليتزوجت إ

السعادة.قمةفيوأناوعائلتهعليمعأعيشوأنا

منهاوخرجتالجن،عالمفيعشتهاالتيحياتيوهذهسديمأناهذه

لوراسوسببلحظةكلفيمعيكانالذيربيبسبببالسلامة،

يوم،كلبهأفكركنتماهولمنإخراجيوسببلي،ومساعدته

الكوابيسكلمنلأتخلصالأساسيداعميكانالذيعليعزيزي

الصغيرة.عائلتيمعالسعادةبأتمالآنأعيشفأناتراودني،كانتالتي

. مّت
ت
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